
يخ اليهـــود في “البنيـــامين”.. لمحـــة عـــن تـــار
السودان

, أغسطس  | كتبه رنده عطية

ما زالت أصداء اللقاء المثير للجدل لرئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس
وزراء الكيـــان الإسرائيلـــي، بنيـــامين نتنيـــاهو، في أوغنـــدا، فبرايـــر المـــاضي، تلقـــي بظلالهـــا علـــى المشهـــد
الســياسي الــداخلي في الســودان في ظــل مــا أثــير بشــأن إحتماليــة إصابــة البلاد بعــدوى اتفــاق العــار

الإماراتي واستنساخ التجربة ذاتها.

ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للخرطوم، في يارة الخاطفة التي قام بها وز عمًق هذا الجدل الز
يـن بجـانب السـودان، إطـار جـولته الـشرق الأوسـطية الأخـيرة الـتي شملـت إسرائيـل والإمـارات والبحر
ير الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ومحاولة تعميمها على بعض الدول والتي تهدف إلى الإسراع في تمر

المؤهلة في المنطقة.

وبعيـدًا عـن الموقـف الشعـبي السـوداني الرافـض لأي خطـوة تطبيعيـة دون عـودة حـق الفلسـطينيين،
يــة المشاركــة في التحــالف الحــاكم بــأن فقــد ارتــأت الحكومــة بنــاء علــى توجيهــات التيــارات المدنيــة الثور
الحكومة المؤقتة الحالية ليست مخولة بالحديث عن اتفاقيات تطبيع في الوقت الراهن، وهو الموقف
الـذي ربمـا يتعـارض مـع توجهـات بعـض جـنرالات الجيـش علـى رأسـهم البرهـان ونـائبه حمـدان دقلـو

“حميدتي” رجل محمد بن زايد في البلاد.

وبينمــا يغلــي الشــا الســوداني رفضًــا لقطــار التطــبيع المهــرول مــن بعــض المحطــات العربيــة، خرجــت
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ــة النظــر إلى مصــلحة ــة تأييــدها للتطــبيع، لافت ــة المقيمــة في الســودان معلن بعــض الأصــوات اليهودي
السودانيين في التقارب مع تل أبيب، ومن ثم كان فتح ملف اليهود في تلك الدولة العربية وهو الملف
المسكوت عنه لسنوات طويلة.. فما قصة يهود السودان وكيف تغلغلوا في المجتمع وتعايشوا معه إلى

هذا الحد؟

أم درمان: حاضنة اليهود الأولى
يعـود تـوطن اليهـود في السـودان إلى نهايـات القـرن التـاسع عـشر، والـذي يطلـق عليهـم “البنيـامين”،
كـــبر موجهـــة هجـــرة يهوديـــة في هـــذا التـــوقيت، وينتمـــوا إلى طائفـــة اليهـــود حين شهـــدت البلاد أ
“الســفاريدم” الذيــن ينحــدرون مــن سلالات يهوديــة كــانت تعيــش في إســبانيا، لكــن تــم التنكيــل بهــم

فتوجهوا إلى دول الشمال الإفريقي ومنها إلى السودان.

لا يوجد إحصاء رسمي لعدد اليهود في السودان غير أن بعض التقديرات تذهب إلى أن عددهم يبلغ
قرابة ألف شخص، موزعين في عدد من المدن، على رأسها الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان،
بجانب مناطق أخرى بعيدة نسبيًا عن العاصمة مثل نوري، ومروي، والدبة، وبورسودان، وود مدني.

بعد الاحتلال الإنجليزي للسودان عام  أصبح كوستي أول رئيس
للجالية اليهودية في البلاد

وتعد مدينة أم درمان حاضنة اليهود الأولى في البلاد، حيث يتمركز بها العديد من الأسر اليهودية، لا
سيما في منطقة “حي المسالمة” فهناك أرخى المهاجرون أمتعتهم ووضعوا رحالهم، متخذين من هذه
المنطقــة مســتقرًا لهــم، وقــد شهــد عــام  وضــع الأســاس الأول في ترســيخ الحضــور اليهــودي

سودانيًا حين تم بناء أول معبد يهودي، بجانب تدشين رابطة للجالية اليهودية. 

ــة الــتي اســتوطنت أم درمــان، ويعــود نســبها إلى ــن كــوستي” أولى العــائلات اليهودي ــة “ب وتعتــبر عائل
الحاخـام كـوستي ( -) المولـود في فلسـطين، وإن كـانت جـذوره تعـود إلى إسـبانيا، والـذي
ية العثمانية، قبل أن يصل إلى السودان ويتخذ فضل العمل في الوظائف الحكومية لدى الإمبراطور

من التجارة عملا جديدًا له، إذ تاجر في سن الفيل وريش النعام.

تعـرض الحاخـام اليهـودي إلى السـجن أثنـاء حصـار الخرطـوم في عهـد الثـورة المهديـة، لكـن سرعـان مـا
أف عنه الخليفة عبد الله التعايشي (-) وأجبره على البقاء في أم درمان، بعدما بات
مصدر ثقة واطمئنان للخليفة الذي أوكل إليه العديد من المهام الاقتصادية الحيوية، منها استيراد

البضائع المصرية.

وبعد الاحتلال الإنجليزي للسودان عام  أصبح كوستي أول رئيس للجالية اليهودية في البلاد،



كمــا غــير اســمه إلى “عبــد القــادر البســتيني”، الاســم المحبــب للخليفــة، ثــم تــزوج مــن امــرأة سودانيــة
 وأنجب منها عبد القادر الصغير الذي بدوره تزوج هو الأخر من فتاة من أم درمان لينجب منها
أبنـاء، أحـدهم ضابـط بـالقوات المسـلحة السودانيـة، والثـاني طبيبًـا بـوزارة الصـحة، فيمـا اختـار الثـالث

التجارة الحرة للعمل بها.

الاندماج في المجتمع السوداني
نجح اليهود في التغلغل داخل المجتمع السوداني بصورة كبيرة، حتى بات من الصعب التفرقة بينهم
وبين أبناء الوطن الأصليين، فاستوطنوا الأحياء ذات المستوى المعيشي الجيد، وعملوا على تأسيس
قاعدة اقتصادية كبيرة، عمادها التجارة والاستيراد والتصدير، وتحديدًا في مجال الجلود والمنتجات

الزراعية.

علاوة علــى ذلــك بــ الكثــير منهــم في تجــارة الأدويــة فأســسوا العديــد مــن الشركــات في هــذا المجــال،
بجـانب أعمـال الفندقـة والسـياحة، حـتى بـاتوا روادًا لهـا في السـودان، مسـتغلين مـا يتمتعـون بـه مـن
خبرات كبيرة في هذا المضمار، فضلا عن علاقاتهم القوية خارجيًا والتي تسمح لهم بإنجاح مشروعاتهم

وتوسيع دائرة أعمالهم.

وفي ظــــل هــــذا التوغــــل الكــــبير في الاقتصــــاد الســــوداني، خــــشي اليهــــود مــــن ردة فعــــل المجتمــــع،
ففضلوا إخفاء أسمائهم ذات الصبغة اليهودية واستبدالها بأسماء عربية، ومن هنا انتشرت عشرات

الأسماء العربية لتجار يهود مثل المغربي، البغدادي، الإستانبولي، وغيرها.

وشيئًا فشيئًا أصبح اليهود جزءًا من المجتمع السوداني، وعليه قاموا ببناء نادي ترفيهي لهم حمل
اسم “النادي اليهودي بالخرطوم”، أو ما يعرف باسم “مكابي”، وذلك بالجانب إلى تأسيسهم فريق
يــاضي خــاص بهــم، فيمــا تنــوع حضــورهم الثقــافي والفــني حــتى أســسوا أول ســينما في البلاد عرفــت ر

باسم سينما “كلوزيوم”.

الخارطة الجغرافية والسكانية للسودان ملأى بعشرات العائلات اليهودية التي حققت شهرة كبيرة في
مجال التجارة والأعمال، أبرزها عائلة “آل إسرائيل”  الذين استوطنوا بالخرطوم جوار السكة الحديد
بـالقرب مـن شـا (الاسـتبالية) والـتي تنتمـي إليها مـديرة مكتـب بهـاء الـدين محمد احمـد إدريـس، أحـد
مســتشاري الرئيــس الأســبق جعفــر نمــيري، وهــي متزوجــة مــن الصــحفي الســوداني حســن الــرضي

الصديق.

ظل اليهود يتمتعون بين السودانيين بحياة لم يعيشوها من قبل حتى الإعلان
 عن قيام دولة إسرائيل عام



يا، ومن العائلات الشهيرة كذلك عائلة “عدس” والتي استقرت في ود مدني، وتنحدر من يهود سور
كذلـك عائلـة “آل سـلمون ملكـا”، وهـو حاخـام مـن يهـود المغـرب اسـتقدمه يهـود السـودان مـن أجـل
إقامة الصلوات، وتعليم الصغار، أيضًا عائلة “آل قاوون”، التي ساهمت بشكل كبير في افتتاح كنيس

الخرطوم.

وتعد عائلة “آل عبودي” على رأس قوائم الأسر اليهودية الأكثر شهرة في السودان، تلك العائلة التي
عاشت في الخرطوم بحرية، وتضم العديد من الأسماء اللامعة في عالم المال والأعمال، منهم “موريس
يــف عبــودي، الــذي تــرأس الجمعيــة عبــودي” أشهــر تــاجر لعــب أطفــال في الســودان، وإبراهيــم جوز

اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم مثل، شلومو جوزيف عبودي، داود عبودي.

ومن أشهر ساسة اليهود الذين عاشوا فوق تراب السودان، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الحالي،
بنيــامين نتنيــاهو، الــذي ينتمــي إلى عائلــة “شــاؤول اليــاهو” المقيمــة في منطقــة نــوري–مروي، بجــانب
عائلة “أل ساسون” التي عاشت في منطقة “كردفان” ومنها خ أول سفير لتل أبيب في مصر بعد

اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء “إسرائيل” مناحم بيغن.

وظل اليهود يتمتعون بين السودانيين بحياة لم يعيشوها من قبل حتى الإعلان عن قيام “إسرائيل”
عام ، الأمر الذي دفع عددًا من العائلات إلى الهجرة.

الجدل الذي لا ينتهي
لم ينــس اليهــود مــا تعرضــوا لــه خلال حكــم جعفر النمــيري، حيــث أممــت ممتلكــاتهم وتــم مصادرتهــا،
وخاصــة شركــات الحاخــام اليهــودي “ســلمون ملكــا” الذي تــم الاســتيلاء علــى منزل عــائلته وحــول في
العهد المايوي إلى مقر للاتحاد الاشتراكي، ثم الخارجية السودانية، فيما تم هدم المعبد اليهودي عام

م وبيعت الأرض لمصلحة أحد البنوك الوطنية.

وتباينت الروايات في تفسير موقف الحاكم السوداني في هذا الوقت، ففريق يذهب إلى أن ما حدث
كد أخرون أن ما حدث كان حلقة في مسلسل متفق عليه لتهجير اليهود كان نتيجة طبيعية، فيما أ

إلى فلسطين في ضوء اتفاق غير معلن بين الخرطوم وتل أبيب وواشنطن.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة موجات متلاطمة من الضغط الشعبي
والمجتمعي لتقريب وجهات النظر بين السودانيين والإسرائيليين

أنصــار الــرأي الأخــير يســتندون في روايتهــم إلى قضيــة “ترحيــل الفلاشــا” الشهــيرة، والــتي تعــد إحــدى
القضايــا الجدليــة الــتي شغلــت الــرأي العــام منتصــف تســعينات القــرن المــاضي، حيــث كشفــت بعــض
المصادر عن دور كبير لعبه نميري في تهريب يهود الفلاشا الإثيوبيين إلى فلسطين نظير مقابل مادي



كبير.

بعض وسائل الإعلام العبرية كانت قد أشارت إلى أن النميري قبل عام من الإطاحة به وافق على
طلب مقدم من الموساد الإسرائيلي بشأن السماح بمرور ألاف اليهود من قبائل الفلاشا الإثيوبية عن
طريق معسكر لاجئين أقامته “إسرائيل” على الحدود بين السودان وإثيوبيا، حيث يتم نقلهم من
إثيوبيا إلى الخرطوم ومنها إلى تل أبيب، فيما عرفت هذه القضية وقتها باسم “عملية موسى” وقد

تعرض النميري لانتقادات حادة بسببها أضطر معها إلى وقف تنفيذها.

ورغم مرور سنوات طويلة على هذا التاريخ، لم ينس اليهود أموالهم التي تركوها في السودان، وعليه
تقـــود إدارة الأملاك بـــوزارة الخارجيـــة الإسرائيليـــة خلال الأونـــة الأخـــيرة حملـــة ضغـــط دبلوماســـية لمـــا
يسمونه “استعادة أملاكهم” في بعض الدول التي كان يعيش فيها اليهود قديمَا، منها: السودان،

يا، والعراق، ولبنان، والأردن، والبحرين. يتانيا، وتونس، وليبيا، والجزائر، وسور ومصر، والمغرب، ومور

يهود السودان والتطبيع
مـا إن بـدأت إرهاصـات التطـبيع بين “إسرائيـل” والسـودان حـتى كشـف اليهـود المقيمين في البلاد عـن
دعمهم الواضح للتقارب بين البلدين، لافتين إلى أن المكاسب التي من المتوقع أن تتحقق حال إبرام

اتفاق سلام تستحق المغامرة والإقدام على هذه الخطوة أسوة بالإمارات العربية المتحدة. 

ــير بشــأن التطــبيع بين ــة، تقيــم في مدينــة أم درمــان، تعلــق علــى مــا أث ــة منزل يهودي ليلــي دويــل، رب
الخرطـوم وتـل أبيـب بقولهـا إن المصـلحة السودانيـة تتطلـب التطـبيع مـع الإسرائيليين، مشـيرة إلى أن
هذه الخطوة ستلقى دعم وتأييد مطلق من اليهود المقيمين في السودان التي ترغب في رفع اسمها

من قوائم الإرهاب.

اليهوديــة المقيمــة في الســودان في تصريحــات صــحفية لهــا عــبرت عــن أملهــا في اســتعادة إرث أجــدادها
يـات طفولتهـا في مدينـة اليهـود مجـددًا حـال إبـرام اتفـاق سلام رسـمي مـع “إسرائيـل”، مسترجعـة ذكر
بورتسودان حين كانت تحيا وسط السودانيين من مختلف الأديان والهويات دون تفرقة، فيما كانت

عائلتها تسيطر على تجارة الأدوية في هذا الوقت.

دويل لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي شجعت على هذه الخطوة، إذ من المتوقع أن تشهد الأيام
القادمة موجات من الضغط الشعبي والمجتمعي لتقريب وجهات النظر بين السودانيين والاحتلال
الإسرائيلي، استنادًا إلى التجربة الإماراتية التي ربما تدفع قاطرة التطبيع لتشمل العديد من المحطات

العربية الأخرى.
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